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، انضــم المغــرب إلى قطــار التطــبيع العــربي مــع الاحتلال الإسرائيلــي نهايــة ديســمبر/ كــانون الأول
ــوقت ــن والســودان، ولم تكــن هــذه الخطــوة في ذلــك ال ي ولحــق علــى عجــل بركــب الإمــارات والبحر
كـبر مسـتشاري مسـتغربة أو مفاجئـة، إذ يسـيطر اللـوبي اليهـودي علـى المخـزن منـذ عقـود، بـدليل أن أ

الملك محمد السادس وقبله والده الحسن الثاني هو يهودي.

شمل التطبيع كلّ المجالات، بما فيها الثقافية والرياضية، وهو ما يفسرّ صمت رئيس لجنة القدس
التي تشكلّت سنة  (الملك محمد السادس) تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضدّ الفلسطينيين

كتوبر/ تشرين الأول الماضي. ومقدساتهم، وآخرها الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة المتواصلة منذ أ

رغـم صـمت الملـك المعهـود، إلا أن الشـا المغـربي كـان دومًـا في صـف الشعـب الفلسـطيني ومقـاومته،
حتى أن البعض منهم توجّهوا إلى الأرض المقدسة خلال السنوات الأولى من النكبة، ومنهم شقيقتان

يتا برادلي، قادتا أول محاولة للتفجير في “إسرائيل” ينفذها أجانب غير فلسطينيين. هما نادية ور

ية الشقيقتان برادلي .. بيئة ثور
يتا في عائلة برادلي العريقة في الدار البيضاء المغربية، حيث كان والدهما ترعرعت الشقيقتان نادية ور
يمتلك شركة نقل وشركة سياحة خارجية إلى إسبانيا وفرنسا، مع ذلك سكن قلبَيهما حبّ المقاومة
يــر مصيرهــا، ذلــك أن أباهمــا بشــير بــن عمــار الشــادمي (لُقّــب بــبرادلي لإعجــابه وحــق الشعــوب في تقر

بالقائد العسكري الأمريكي في الحرب العالمية الثانية عُمر برادلي) كان مقاومًا للاستعمار الفرنسي.

كــثر مــن مــرة بســبب انتمــائه إلى يتــا في حــوار مــع قنــاة “الجــزيرة“، إن والــدها قُبــض عليــه في أ تقــول ر
المقاومة، كما أصُيب ذات مرة بـ  رصاصة، فيما كانت أمها (فرنسية من أصل إسباني) مطارَدة من

قبل الفرنسيين.

يقًـا لذلـك، وفي نشـأت الفتاتـان المغربيتـان علـى حـبّ المقاومـة ونصرة المسـتضعفين، وآمنتـا بـالثورة طر
ذلــك الــوقت كانتــا تســمعان بمعانــاة الفلســطينيين والاعتــداءات الصــهيونية المتكــررة بحقهــم وســط
 جديدة في

ٍ
صمت المجتمع الدولي، وفي خضمّ أحداث النكسة عام  ومصادرة الاحتلال لأراض
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يا، قررتا المقاومة في سبيل فلسطين وقضيتها العادلة. فلسطين ومصر وسور

صديق العائلة الشهيد الجزائري محمد بوديةّ الذي اغتالته “إسرائيل” عام ١٩٧٣.

ــرادلي تــدرس العلــوم السياســية والاقتصاديــة في جامعــة السوربــون ببــاريس، ــة ب حينئــذ، كــانت نادي
وتدرس المسرح أيضًا، وهو ما مكنّها من التعرف إلى المسرحي والثوري محمد بوديا المعروف باسم “محمد بو

ضياء”.

كثر إلى ممارسات يتا بفكر بوديا وزاد تعلقهما بالقضية الفلسطينية، وتعرفّتا أ تأثرت نادية ومن ثم ر



الاحتلال الإسرائيلـي ضـد الشعـب الفلسـطيني، مـا زاد مـن تمسّـك الشقيقتَين بالقضيـة الفلسـطينية
بشكـل كـبير، خاصـة في أيلـول/ سـبتمبر ، عنـدما هـاجم الجيـش الأردني الفصائـل الفلسـطينية

المسلحة في عدة مدن أردنية.

الوجهة نحو تل أبيب
ــا النضــال والجهــاد مــن أجــل القضيــة ينــة الحيــاة الــدنيا، واختارت يهمــا لز ــا الأختــان بــرادلي ظهرَ أدارت
يــر الفلســطينية العادلــة، والانضمــام إلى صــفوف الفــدائيين العــرب باســم الجبهــة الديمقراطيــة لتحر
فلســطين، علّهمــا تســتطيعان تقــديم القليــل لهــذه القضيــة الــتي تجاهلهــا القــادة العــرب والمجتمــع

الدولي.

في ذلك الوقت كانت أغلب العمليات الفدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي تجري في أوروبا، لكن نادية
يتــا قرّرتــا القيــام بعمليــة فدائيــة نوعيــة، فانضمّتــا ســنة  إلى مــا عُــرف آنــذاك بـــ”كوماندوز ور
الفصح”، وكانت النية القيام بعملية فدائية داخل الكيان الإسرائيلي بمعية مقاومين آخرين، بهدف

تفجير  فنادق في وقت متزامن.

يتا فلم يتعد عمرها  سنة، وتم تنظيم العملية كان عمر نادية آنذاك  سنة، أما أختها الصغرى ر
كثر من مرة، حتى والاستعداد لها في باريس طيلة  أسابيع، وخلال هذه المدة تمّ تغيير مقرّ الإقامة أ

لا يتم تعقّب المجموعة التي تضمّ في صفوفها  فرنسيين آخرين.

يــر وضعــت المتفجــرات الــتي تــم تحضيرهــا بمساعــدة بعــض المســؤولين في الجبهــة الديمقراطيــة لتحر
فلسـطين في الملابـس وداخـل كعـوب الأحذيـة، وتحديـدًا تـم غسـل الملابـس بـالمتفجرات المصـنوعة مـن

مادة بلاستيكية، أي أن الملابس أصبحت مشبعة بالمتفجرات.

يــون الــدولي حاليــا)، يــل/ نيســان ، وصــلت المجموعــة إلى مطــار اللــد (مطــار بــن غور يــوم  أبر
واستعملت الأختان برادلي جوازَي سفر فرنسيين، باعتبارهما سائحتَين فرنسيتَين تودّان قضاء عطلة

في الأراضي المقدسة.

وكان كلّ شيء على ما يرام إلى أن اُكتشف أمر الأختَين برادلي وباقي عناصر المجموعة الفدائية، وألُقي
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يــات لأجهــزة القبــض عليهــم بعــد العثــور بين أمتعتهــم علــى بــودرة متفجــرات شديــدة الانفجــار، وبطار
التفجــير (ألُقــي القبــض علــى ناديــة قــرب فنــدق هيلتــون بعــد خروجهــا مــن المطــار وتجــاوز الحــواجز

الأمنية).

ومــا ســاهم أيضًــا في كشــف العمليــة هــو ضــمّ الشابــة الفرنســية إيفلين بــا إلى العمليــة، فقــد كــانت
ملاحَقة من قبل الاستخبارات الفرنسية لعملها سابقًا في صفوف المقاومة الفلسطينية.

مثّلت تلك العملية صدمة بالنسبة إلى الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يكن يتوقع أن تأتي فتيات أجانب
يتـا بـرادلي في إلى الـداخل لتنفيـذ عمليـات فدائيـة ضـدّه، وتعليقًـا علـى هـذا الجـانب بالتحديـد، قـالت ر
حـوار لهـا مـع قنـاة “الجـزيرة” إن “تلـك العمليـة كـانت موجّهـة لجعـل المسـألة الفلسـطينية مطروحـة
علـى الساحـة الدوليـة، لأن القضيـة الفلسـطينية كـانت معروفـة علـى المسـتوى المحلـي والفلسـطينيين

يتعذبون كثيرًا بعد “أيلول الأسود”، وهذا لم يكن معروفًا على المستوى الدولي”.

المناضلة المغربية نادية برادلي.

تعرضــت الأختــان بــرادلي للتعذيــب خلال مرحلــة التحقيــق، ووضعتهمــا الســلطات الإسرائيليــة داخــل
غرف انفرادية مظلمة، وأجُبرتا على الجلوس على الكراسي لمدة طويلة، ومُنعتا من النوم والراحة، كما

تم حقنهما بمادة مخدرة لإجبارهما على الاعتراف بتفاصيل العملية المخطّط لها.



بعــد  أشهــر مــن التحقيــق المتواصــل، عرضــت الســلطات الأختَين بــرادلي أمــام محكمــة عســكرية
ين، وحُكم بالسجن  سنوات لريتا و سنة لنادية. واستغرقت المحاكمة شهرَ

ورغم صدور الحكم، استمرت التحقيقات بالوتيرة ذاتها، فمرضت نادية وظهرت في يدها وأصابعها
حالات الالتهاب والغرغرينة الحادة وتورم شديد في أصابع اليدَين، نتيجة للحقن المخدرة التي حُقنت
بها أثناء التحقيق معها، وبعد تدهور وضعها الصحي واجهت “إسرائيل” ضغوطًا خارجية من المغرب
وفرنسا للإفراج عنها، وهو ما تحقق بعد  سنوات من سجنها وأبُعدت إلى فرنسا، وبعد أشهر قليلة

يتا أيضًا. تم الإفراج عن ر

يب في لبنان مخيمات التدر
كـثر تمسّـكًا بعمـل المقاومـة، رغـم مـا تعرضّتـا لـه مـن يتـا وناديـة السـجون الإسرائيليـة وهمـا أ غـادرت ر
تعذيب ومعاناة، وفور وصولهما إلى باريس بدأتا بالفعل بالتفكير في الانتقال إلى لبنان، مهد الفصائل

الفلسطينية آنذاك.

إثر وصولهما إلى لبنان مباشرة، تم الترحيب بالأختَين برادلي كبطلتَين، وبعد رحلة طويلة مع العلاج
يبًا مكثّفًا على حمل الأسلحة واستعمالها، منها سلاح الكلاشينكوف وأغلب البنادق، إلا أن تلقتا تدر

ير الفلسطينية آنذاك، عهد إليهما بمهمة مختلفة تمامًا. ياسر عرفات، رئيس منظمة التحر

يتا برادلي. المناضلة المغربية ر

عرض على الأختَين فرصة استضافة برنامج على إذاعة “صوت فلسطين” باللغة العبرية موجّه إلى
ــالشؤون السياســية الأيديولوجيــة وبتعليــم الفلســطينيين، بينمــا ــة تهتــم ب الإسرائيليين، وكــانت نادي
يتا بالقضايا الأمنية مع نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اهتمت ر

آنذاك.

 ففـــي ، ـــان ســـنة ـــا غـــزو لبن ـــان أيضًـــا، فقـــد عايشت ـــوت في لبن ـــرادلي الم ـــان ب واجهـــت الأخت
يونيو/حزيران من تلك السنة اجتاح الجيش الإسرائيلي حدود لبنان، وبلغ تعداد القوات الإسرائيلية
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 ألفًـا تعززهـا المدفعيـة والسلاح البحـري، وبسرعـة وصـلوا بـيروت واحتلـوا قصر بعبـدا يـوم  مـن
الشهر نفس.

ية لأسـابيع طويلـة، كـانت الأختـان تحـت القصـف الإسرائيلـي بالقنابـل العنقوديـة والقنابـل الفوسـفور
كثر من  ألفًا، من بينهم  ألفًا و طفلاً وقنابل النابالم، والذي تسبّب في استشهاد وإصابة أ

و امرأة و مقاتل.

 ياسر عرفات إلى جانب قادة المقاومة خلال اجتياح لبنان سنة

انتهت المأساة بتدمير بيروت وخروج مقاتلي الفصائل الفلسطينية من لبنان، وانتقال منظمة التحرير
الفلسطينية إلى تونس تحت غطاء دولي (فرنسي-إيطالي-أميركي)، فيما خيرّت الأختان برادلي الرجوع

إلى المغرب والاجتماع مجددًا مع عائلتهما التي تنتظرهما منذ سنوات.

اختـارت الأختـان بـرادلي العـودة إلى حياتهمـا الطبيعيـة في المغـرب، بعـد سـنوات طويلـة مـن العمـل مـن
 أغســطس/ آب  ــا بهــا منــد صــغرهما، وفي ــة الــتي آمتن ــة الفلســطينية العادل أجــل القضي
تـوفيت ناديـة نتيجـة المـرض الـذي أصُـيبت بـه أثنـاء اعتقالهـا في سـجون الاحتلال الإسرائيلـي عـن عمـر

. يناهز الـ

يتـا للمقاومـة الفلسـطينية، إلا أنهمـا لم تحظيـا باهتمـام إعلام العـالم العـربي، إذ رغـم مـا قـدّمته ناديـة ور
فشــل العــرب في إعطائهمــا المساحــة الــتي يســتحقانها، والكثــير مــن الفلســطينيين والمغاربــة يجهلــون
قصــتهما، ولا يعرفــون أن مــواطنتَين مغــربيتَين أدارتــا ظهرهمــا لمتــع الــدنيا واختارتــا النضــال مــن أجــل

فلسطين.
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